
مســؤول ســابق بالموســاد: “قــادرون علــى
الوصول لأي شخص في أي مكان بالعالم”

, أبريل  | كتبه دوكي درور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عمـل نـائب رئيـس الموسـاد السـابق، رام بـن بـاراك، في أقـوى جهـاز مخـابرات في العـالم. وقـد تحـدث بـن
باراك عن الأشكال النمطية الحقيقية للموساد، ووضح إلى أي مدى تعتبر حياة الجاسوس معقدة.
قبل خمس سنوات، عمل رام بن باراك نائبا لمدير جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد. أما اليوم، أصبح
جندي النخبة السابق متقاعدا ويعمل مستشارا أمنيا للسفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وفي

أيام العطل الرسمية، يذهب بن باراك إلى مزرعته في مستوطنة “نهلال” بالقرب من تل أبيب.

التقى المخ دوكي درور وفريق عمله برام بن باراك من أجل تسجيل فيلم وثائقي تحت عنوان “من
داخل الموساد”، (إنسايد موساد)، لقناة “آر تي” التلفزيونية. ويعتبر ذلك أول لقاء مع عميل سابق
ذو رتبـة عاليـة في الموسـاد الإسرائيلـي. ولم يتحـدث بـن بـاراك عـن أخطـر عمليـاته فحسـب، وإنمـا تطـرق

أيضا إلى المشاعر المختلفة التي تجتاح حياة الجاسوس.

السؤال: السيد بن باراك، قبل عشر سنوات، لم يكن ممكنا تصوير فيلم على غرار “من داخل
الموساد”، ولكنه أصبح ممكنا الآن. لماذا؟

كــثر انفتاحــا، فضلا عــن أن هــذا الفيلــم يلقــي الضــوء علــى أزمــات رام بــن بــاراك: لقــد أصــبح العــالم أ
شخصية، ولا يتطرق إلى الكشف عن أي معلومات سرية. كما أنني لم أبح بأي سر.
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ولكن لماذا لم يكن اسم رئيس جهاز الموساد معروفا لأحد قبل عشر سنوات؟

بــن بــاراك: آنــذاك، كــان هــذا الأمــر بالفعــل سرا، أمــا الآن فلــم يعــد كذلــك. ســيكون مــن المضحــك، إذا
حاولنا إخفاءه.

بن باراك: يتمتع الموساد بالقدرة على الوصول لأي شخص ولأي مكان في
العالم. وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول.

وكيف تفاعل المحيطون بك مع الفيلم؟

بن باراك: عموما، كانت ردود الأفعال إيجابية، بما في ذلك، مواقف بعض الأشخاص الذين يعملون
كدوا أن كل المعطيات يجب أن في الموساد. في المقابل، أبدى بعض الأشخاص تحفظهم إزاء الفيلم، وأ
تبقى سرية. ولكني أعتقد أننا نعيش في مجتمع ديمقراطي، ويجب أن نقدم له كشف حساب، ففي

نهاية المطاف، ذلك المجتمع هو من يدفع رواتبنا.

لقـد شـاركت في مجموعـة مـن العمليـات الخطـيرة التابعـة للموسـاد. وفي سـنة ، تعرضـت
يــب بعــض التســجيلات الصوتيــة مــن داخــل للاعتقــال في قــبرص، علــى خلفيــة محاولتــك تهر
السفارة الإيرانية هناك. فما هو أغلى ثمن اضطررت لدفعه مقابل عملك عميلا للموساد أو

نائبا لرئيس جهاز الموساد؟

بن باراك: لا تعتبر هذه الوظيفة سهلة بالنسبة لرب عائلة، وخاصة في حال كان لديك ثلاثة أبناء.
ففي بعض الأحيان، أودعهم على اعتبار أنني سأغيب لمدة يومين، ولكني أعود إليهم بعد أسبوعين
كاملين. يعد الغموض حول طبيعة عملي مبعثا للقلق بشكل كبير. كان لزوجتي عمل خاص بها، وفي

أغلب الأوقات، كانت وحيدة، ولكننا تمكنا في النهاية من تجاوز كل ذلك.

لم يعد حمل السلاح حلا في الوقت الحالي، وبالتالي هل يمكن القول إنه لم يعد هناك حاجة إلى
يين مدربين على أعلى مستوى، على غرار جيمس بوند، بل إلى خبراء في التكنولوجيا عملاء سر

متخفين وراء ستراتهم وخلف نظاراتهم؟

بـن بـاراك: بـالطبع، فالعـالم قـد تغـير. في الـوقت الحـالي، يسـتطيع أي شـاب جـالس في روسـيا، اخـتراق
أنظمة الحاسوب ونشر أخبار كاذبة. نتيجة لذلك، يستطيع ذلك الشاب زعزعة أوروبا بأسرها دون أن

كثر. كثر فأ يطلق رصاصة واحدة. ومن المرجح أن يتنامى هذا الشكل من الحرب أ

بن باراك: لا يحق لرئيس أركان الجيش أو رئيس الموساد ولا حتى رئيس جهاز
الأمن الداخلي، الشاباك، إتخاذ قرار سياسي، وهذا أمر جيد في حد ذاته



لطالمــا كــان الموســاد محاطــا بأســطورة تفيــد بأنــه يســتطيع مطــاردة أي عــدو “لإسرائيــل” في أي
مكــان في العــالم والإيقــاع بــه دون رحمــة. ولكــن مــؤخرا، ارتكبــت مجموعــة مــن الأخطــاء في هــذا

الصدد. فهل انتهت أسطورة الموساد؟

بـن بـاراك: لا أعتقـد أن هـذا الأمـر صـحيح علـى الإطلاق. بالفعـل، لا يعـد ذلـك مجـرد أسـطورة، حيـث
يتمتع الموساد بالقدرة على الوصول لأي شخص ولأي مكان في العالم. وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول.

ولكــن قبــل  ســنة، تعــرض رئيــس المكتــب الســياسي الســابق لحركــة حمــاس، خالــد مشعــل،
لمحاولة اغتيال من قبل عملاء إسرائيليين، بيد أنه الآن في صحة جيدة

بــن بــاراك: ولكــن هــذا لا يعــني أننــا لم نتمكــن مــن الوصــول إليــه. وفي حين أن الجميــع يعلــم بشــأن
العمليات التي فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة، ولكن ما لا يعرفه أحد أن آلاف العمليات الأخرى

كُللت بالنجاح. ولكي تنجح أي عملية، لابد أن نقترب بشكل كبير من حافة الهاوية.

ما مدى تدخل جهاز الموساد في تحديد ملامح السياسة الإسرائيلية؟ فمنذ سنوات، بات لعملاء
الموساد دور في إيجاد حل للأزمة مع الفلسطينيين، ولكن دون جدوى.

بن باراك: يدل ذلك على أن هناك اختلافا في الآراء حول إدارة هذه الأزمة، ولكن في النهاية، يتخذ
السياسـيون القـرار بتفـويض مـن الشعـب. ولا يحـق لرئيـس أركـان الجيـش أو رئيـس الموسـاد ولا حـتى
رئيـس جهـاز الأمـن الـداخلي، الشابـاك، إتخـاذ قـرار سـياسي، وهـذا أمـر جيـد في حـد ذاتـه. عمومـا، لـن
يتعــارض القــرار في النهايــة مــع وجهــة نظــر أجهــزة الأمــن، ويرجــع ذلــك إلى أنهــا تمتلــك آليــات أفضــل

للحصول على المعلومات وتقييم الوضع. في الأثناء، قد يتبنى السياسيون رأيا خاصا بهم.

بن باراك: لم تعد “إسرائيل” تمثل تهديدا للسعودية ولا لقطر ولا لدول الخليج،
بالإضافة إلى أن السعوديين متعاونون معنا بصورة جيدة

 وهــل يمتلــك الموســاد في نهايــة المطــاف القــدرة علــى التــدخل، علــى سبيــل المثــال، فيمــا يتعلــق
بالتعامل مع إيران؟

بن باراك: فيما يتعلق بإيران، يتفق الجميع على وجوب تأجيل البرنامج النووي إلى حين التوصل إلى
اتفاق مقبول.

في الآونـة الأخـيرة، حـدث تقـارب كـبير بين “إسرائيـل” والمملكـة العربيـة السـعودية في ظـل وجـود
عدو مشترك بينها، إيران، وقد دفع ذلك جهاز الموساد إلى الكشف عن بعض آلياته، لأجهزة

المخابرات السعودية. فهل يعد هذا التحالف الجديد خطوة استراتيجية؟

بــن بــاراك: لم تعــد “إسرائيــل” تمثــل تهديــدا للســعودية ولا لقطــر ولا لــدول الخليــج، بالإضافــة إلى أن
السعوديين متعاونون معنا بصورة جيدة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه فرصة سانحة بالنسبة لنا، لا



يجب تفويتها، من أجل أن نعيش في سلام.

، هــل تعتقــد أن الرئيــس الســابق لجهــاز الموســاد، مئــير داغــان، منــع حربــا محتملــة ســنة
عندما تصدى لأمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بضرب مراكز بحث نووية

إيرانية؟

بن باراك: هل تقصد أنه في حال عدم تدخل داغان في ذلك الوقت الح ووجوده في ذلك المنصب
الحساس، كانت ستندلع حرب؟ بالطبع لا. لا أعتقد ذلك البتة.

كبر من تأثير جهاز الأمن الداخلي، إذن، هل لا يزال الموساد يمتلك تأثيرا على سياسة الدولة أ
الشاباك؟

بـن بـاراك: تقـدم المؤسسـتين معلومـات علـى قـدر مـن الاحترافيـة والدقـة وليـس آراء سياسـية. وؤ. في
المقابل، يعتبر ذلك الموضوع هامشيا بالنسبة للموساد. في الواقع، اتفق جميع رؤساء جهاز الشاباك
على أن حل هذه الأزمة لا بد أن يقع على المستوى السياسي، على أن يتأتى ذلك من خلال اتفاق

سلام حقيقي.

بن باراك: في الوقت الحالي، يمثل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وكذلك
ير الفلسطينية. كبر بكثير من منظمة التحر الحرس الثوري الإيراني، خطرا أ

ير الفلسطينية لا كبر، حيث أن منظمة التحر هل تتفق مع الرأي القائل بأن التهديد الداخلي أ
ياضيين إسرائيليين في ميونخ مرة أخرى. يمكن أن تحتجز ر

بن باراك: هل تقصد أن الموساد لم يعد لديه ما يفعله؟

المواجهة على الأبواب…

بن باراك: ستبقى المواجهة دائما بالنسبة لنا على الأبواب، وفي الوقت ذاته، غير واردة. وتتمثل مهمتنا
في ضمــان عــدم تعــرض “إسرائيــل” لأي تهديــد مــن خلال أي أســلحة غــير تقليديــة، وأن ينتصر جيــش
الدفاع الإسرائيلي في أي حرب يخوضها، بغض النظر عن الخصم. بالإضافة إلى ذلك، نعمل على أن
يبقى الإسرائيليون واليهود بعيدين عن خطر الإرهاب في أي مكان في العالم. وفي الوقت الحالي، يمثل
كبر بكثير من منظمة التحرير تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وكذلك الحرس الثوري الإيراني، خطرا أ

الفلسطينية.

ألا يعتبر تنظيم الدولة حاليا في حالة تراجع؟

بن باراك: لا يمكن الاعتماد على هذا المعطى. فعندما يصبح الرئيس السوري، بشار الأسد، ضعيفا،
من المرجح أن يعود تنظيم الدولة. وفي حال تراجعت قوة تنظيم الدولة، يبزغ نجم الحرس الثوري



الإيراني والميليشيات الشيعية. وهنا تظهر مشكلة أخرى، حيث أن مواجهة دولة منظمة يعد أفضل
بكثير من مواجهة حركة أو تنظيم، فهؤلاء لا يهتمون كثيرا لحياة السكان المحليين.

نفهم من ذلك، أننا سنبقى على الدوام محاطين بالإرهاب؟

بن باراك: الإرهاب الديني لن يتوقف أبدا، حيث تعاني غالبية البلدان الإسلامية من الفقر، كما أنهم
يـة. وحاليـا، يسـتطيع أي طفـل في الثانيـة عـشر مـن عمـره أن محكومـون مـن قبـل حكومـات ديكتاتور
يـد أن أعيـش في هـذا يطلـع علـى شكـل الحيـاة في أوروبـا مـن خلال هـاتفه النقـال، ليقـول لنفسـه: “أر

المكان، بدلا من أن أعيش في ظل نظام قذر”، فهنا لم يبق سوى المتطرفون.

هل يمثل تنامي ظاهرة معاداة السامية في العالم مشكلة بالنسبة للموساد؟

بن باراك: لا يوجد تهديد حقيقي، يجدر الاهتمام به فيما يتعلق بهذه القضية، ولكن بمجرد أن يظهر
سنسعى للتصدي له. ففي النهاية، الأمر يتعلق دائما بالديانة اليهودية، التي يبغضها الكثيرون. في
كد من أن الفجوة ستزداد اتساعا مع الوقت، الواقع، لا أعرف السبب الكامن وراء ذلك، ولكني متأ

حيث لا تمثل اليهودية في النهاية سوى فصلا في قصة طويلة.

المصدر: صحيفة فيلت الألمانية
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